الفصل الثالث 

الصورة الشعرية

أخذت الصورة الفنية حظها من الدراسة والتحليل، قديما وحديثا، بدءا بأرسطو عند الغرب، وصولا إلى الكاتب والناقد العربي جابر عصفور. وكان الاهتمام منذ القدم بالتشبيه، والاستعارة، والكناية، وكان لخيال الأديب دور في هذا المجال، فهو ينشء بطريقة فنية راقية صورا مؤثرة، يجمع فيها الواقع بلا واقع، ويتجانس المحسوس بالمجرد، ومن هنا فإن العمل الأدبي يرقى ويسمو بقدرة خيال الفنان الذي يولده            في عمله الإبداعي "لذلك يحتل الخيال منزلة سامية"
 عند الأدباء.

وقسمه الناقد كولوردج إلى قسمين : «فالأول Fancy مشترك بين الناس جميعا، وهو الذي يسيطر على شعر الشعراء الموهوبين فقط، لأنه نوع من الذاكرة المتحررة من قيود الزمان والمكان، يعتمد على قانون التداعي، أما الثاني Imagination فخاص بالشعراء العباقرة، ومنه يأتي التميز المصاحب لشعراء الأفذاذ، لأنه القوة الفاعلة في الخلق الشعري»
.

1. الصورة في الدراسات الغربية : 
اختلف الدارسون الغرب في تحديد وظيفة الصورة الشعرية البلاغية، وفي هذا يقول أرسطو : «إنها تمنح الأسلوب الوضوح، والسحر والتميز»
 وبها يتأثر الأديب بغيره من المبدعين.

ومن خلالها أيضا يتم التفاضل بين الأدباء، فهي ركن بارز في العملية الإبداعية، وفي هذا السياق يقول "جي ام موري" في الاستعارة «إنها أساسية وجوهرية كاللغة، واللغة أساسية وجوهرية كالفكر»
 والمبدع هو الذي يملك وسائل التأثير في المتلقي.
والصورة عندهم هي الاستعارة والتشبيه كما يرى "ميدلتون موري Mildeltoné" إن مصطلح الصورة الشعرية يشتمل على الاستعارة والتشبيه، ويمكن استخدامه لتأكيد التطابق الأساسي بينهما ... وقال سي دي لويس أن كل صورة هي إلى حد ما استعارية"
 وبواسطتها يصل الشاعر إلى مبتغاه، لأنه يملك القدرة على نقل الأحاسيس الناتجة عن إدراكه للواقع المرئي، فيستخدمها وفق مقتضى الحال، وبذلك تكون قريبة من المتلقي، لأنها تكشف عن العلاقة الكامنة بين الأشياء المتقاربة وإذا كانت «زاوية الاستعارة غير عريضة بما فيه الكفاية، فلن تكون ثمة صورة»
 لأن الطرفين واضحان، فالصورة الشعرية تقدم دعما جماليا وفي هذا الاتجاه يرى «إزرا باوند" بأنها «تلك التي تقدم تركيبة عقلية وعاطفية في لحظة من الزمن»
 فالجمال الفني تجسده التشبيهات والاستعارات، وما تحمله الألفاظ من دلالات في تكوين الصورة، مما يؤدي إلى تقديم «المتعة الجمالية التي بدونها لا يصبح الشعر شعرا»
 كما يقول موليك، ومن خلالها يؤثر في نفسية المتلقي.

2. الصورة في الدراسات العربية : 
أما الصورة عند العرب عرفوها إبداعا قبل أن يعرفوها مصطلحا، حيث كان الشعر يستلهم القلوب، ويخدر العقول، والصورة الفنية مكنت الشاعر من استرجاع «وظيفته التأثيرية البدائية، وظيفة الساحر الذي يخدر بسحره المشاعر»
 هكذا نجدها تمنح أشكالا مستعارة، تختلف علاقات التشابه، فتبرز الجمال وتكشف عن مفاتنه. 
تظهر الصورة الشعرية «حسب قدرة الشاعر على السمو بالتصوير، وعلى الدقة في رسم الأشكال، والزوايا، والحركة، ومدى تمكنه من تصوير الخوالج والمعاني المعقولة، ومن الجمع بين المفترقات في قاسم مشترك لا يقع للناس العاديين»
.

ويجمع الفلاسفة والنقاد وعلماء الجمال أن الصورة الشعرية هي لغة الأفكار والخيال بل «هي ما بقي من الإدراك الباطني، أو الملكة الذهنية من صور الأشياء بعد انتهاء دور الحس بسبب غيبة المدرك عنه، أي ما يبقى في صفحة الذهن من الزوايا والأشكال عن شيء بعدما انتهى دور القوة المدركة الحسية في إدراك ذلك الشيء (...) ومن هنا فإن الصورة الشعرية هي الصورة التي يرسمها الشاعر عن الأشياء كما يقع في إحساسه، أو الشكل الذي يصوره الشاعر في صياغته الشعرية عن الصور الخارجية العالقة بالذهن بما فيها من الخلجات، والتأثير والانطباع»
 فالشاعر لا يقدم الواقع كما هو، بل يحطمه ليعيد تركيبه من جديد وفق ما يراه في مخيلته، وكان الجاحظ قد ذكر التصوير وهكذا تكون مقولته صائبة «فإنما الشعر صناعة وضرب        من النسيج، وجنس من التصوير»
.

تشكل الصورة الشعرية ثنائية اللفظ والمعنى، وهو الأمر الذي أشعل فتيله الجاحظ في مقولته المشهورة، والمعاني مطروحة في الطريق، ولعل الناقد العربي عبد القاهر الجرجاني من الأوائل الذين وظفوا هذا المصطلح حيث قال : «ومعلوم أن سبيل الكلام، سبيل التصوير والصناعة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه، سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه، كالفضة والذهب، يصاغ منهما خاتم أو سوار، فكما أن محالا إذا أنت أردت النظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة، أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل وتلك الصنعة، كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام أن تنظر في مجرد معناه ...»
.

يؤمن الجرجاني بأن الألفاظ أجساد والمعاني أرواح، فالمعاني تابعة لها، وعليه يتم التفاضل بالألفاظ، ومن خلالها تنشأ الصورة، وهي الإيحاء الذي يعطي للشعر زينة، وجمالا، فالصورة الشعرية «وسيلة بلاغية تستخدم، بطبيعة الحال في كل كتابة ذات تأثير»
 فهي توحي بالمعاني الكامنة وراء اللفظ، وتعبر عن وجدان المبدع.

والمتصفح للقصيدة الحربية الجزائرية يجد الصورة الفنية مجسدة في نمطين : 
1. النمط التقليدي للصورة في الشعر الجزائري :
وفيه يستعين الشاعر بالتشبيه والاستعارة، والكناية لتوضيح الفكرة، ولعل توظيف الصورة المستهلكة يرجع إلى ثقافة الشاعر الجزائري، والوظيفة التي يسعى إلى تحقيقها، لأن الفترة كانت إصلاحية، تربوية، فجاء شعره تقريرا مباشرا، ألبسه ثوبا تقليديا مما جعل الصورة الشعرية لم ترق إلى المستوى التأثيري، نلمس ذلك في قول الشاعر الأمير عبد القادر، يصف معركة يبرز خلالها شجاعته.          
وبي تتقي – يوم الطعان – فوارس     تخالينهم في الحرب أمثال أشبـال
إذا ما اشتكت خيلي الجراح تحمحما    أقول لها : صبرا كصبري وإجمالي
    

تعتمد الصورة هنا على التشبيه في توضيح المعنى وتقريبه إلى ذهن المتلقي، إلا أن الصورة الشعرية بمفهومها الحديث هي التي تنقل الحالة الشعورية للمبدع وتبرز قدرته على التأثير في نفسية الآخر.

وعندما تحرر الشعب الليبي من هيمنة الاستبداد شاطره محمد العيد في فرحته.  

إن الوشائج بيننا لا تقتضي       كالجسم غير تعاون الأوصال

اليوم أمة ليبيا قد حطمـت       ما أحكم الطليان من أغـلال

شملت أقاليم البلاد بوحـدة       ليبيـة كالعقـد نظـم لآلي 
    

والصورة الشعرية محكومة بأسلوب تقليدي مألوف حيث اعتمد الشاعر على أدوات التشبيه ليقرب المعنى إلى المتلقي مثل هذه الصورة البسيطة، كثيرة في القصائد الحربية الجزائرية، خاصة عندما طغت مرحلة الإصلاح، حيث يعتمد الشاعر على مخزونه الثقافي دون أن يستثمره ليبرزه في قالب فني يعبر عن إحساسه ويصل إلى وجدان الآخر، ففي قصيدة «صوت جيش التحرير» لمحمد العيد، نجده يشبه جيش التحرير بالأسود والنمور، هزوا البلاد بثورتهم كالزلزال.
نحن جيش التحرير جند النضال       نحن أسد الفدى نمور النـزال

دمـدم  الطبـل للنفيـر فثرنـا      وهززنـا البـلاد كالزلـزال 

واتخذنـا مـن الجبـال قلاعـا      نقرع السمع بالصدى كالجبال
    

لا تضفي هذه الصورة شيئا بقدر ما توحي بشجاعة المحاربين الجزائريين، والأجدر أن ينقل حالة المحارب وهو يصارع بواسل العدو وينتصر، يصمد في المعارك صمود الجبال الشامخة.

نلحظ أيضا الصورة المبتذلة التي أنشأها محمد العيد للمرأة فهي لا تثير أي انفعال عاطفي للسامع حيث يقول : 

إنما الأمهات دولاب عمــــــــران ودوحات عصمة واستناد

هن أس البيوت والأهل تدبيــــــرا وأنـس الأزواج والأولاد
    

نقل هذه الصورة من الواقع بأسلوب بسيط، ولم يسمح لخياله أن يسبح في الأفق ليرقى بصورته إلى المجال التأثيري، وإنما اكتفى بتوضيح دور المرأة في الحياة الاجتماعية، لأن الصورة المؤثرة هي التي تجعل الشاعر «يتدخل بإحساسه وشعوره، وذوقه، وثقافته، وكل معطيات مواهبه (...) في اختيار اللفظ، وانتقائه، ووضعه الموضع الذي يلذ فيه، ويستساغ ويعذب ويحسن»
.

وفي صورة مزرية التقطها الشاعر لجيش الأعداء الذي عاث في الأرض فسادا، تلذذ بالبغي والطغيان، وهام بالفتك والتقتيل يقول أحمد سحنون : 

وجنود كالسيل يدفعها للحرب        حب في العيث والإفسـاد

وهيام بالبطش والفتك طـاغ        ونزوع للبغي والاضطهاد

وعتاد تطـل منـه المنايـا         كالحات يفل كـل عتـاد!
    

وليكشف الشاعر عن طبيعة العدو المألوفة التقط له صورا خارجية مجزأة بأسلوب تقليدي فهو لم يلون المشهد بأحاسيسه، ومشاعره ليهيأ الجو التأثيري في المتلقي.
وليبرز مكانة الوطن في نفوس المحاربين حيث يرون الموت من أجله واجبا، عبر بقوله : 

ومضى يسعى لتحرير الحمى       ويتلقى الموت في بأس الأسود

امض كالإعصار جبار الخطى      في تفـان وتحـد وصمـود

وانتصب كالطود في وجه العدى    وتجاهل هول نـار وحديـد

واذرع للخطب لا تخش الردى      فالردى أهون من عيش العبيد
    

أخذ للمجاهد صورا خارجية وهو في ساحة القتال يخوض غمار الموت غير مبال بنيران العدو، إلا أن الشاعر لم يلج إلى العمق ليكشف لنا عن حالته النفسية فينقلها لتكون أكثر تأثيرا في الآخر.

2. النمط التجديدي للصورة : 
في هذه المرحلة بدأت تظهر بعض الأعمال تحمل ومضات فنية تشكل مجتمعة صورة يعبر خلالها الشاعر عن حالته النفسية، معتمدا في ذلك على الرمز والإيحاء لنقل هذا الإحساس في قالب فني مؤثر كما يتضح في هذين المقطعين لأحمد سحنون.

ما قضى حتى قضى حق البلاد 

ومضى يثخن في جيش الأعادي

فتلقى الموت في سـاح الجهـاد

                                    باسما يهتف : قد نلـت منايـا 

الضحايـا سلـم للحريـات!

ومطايا للعـلا والمكرمـات

لم يصل شعب إلى عز الحياة

                                    لم يكن يرقى على هام الضحايا
    

إن المعاني التي ينشئها الشاعر بلغة الخيال توجد علاقة داخلية بينها وبين الأحاسيس التي تؤثر في الطرف الآخر، فشخصية المجاهد الذي أضحى رمزا للواجب الوطني عبد طريق الحرية بدمه الزكي، ليعبر الشعب جسرها على جماجم ضحاياه، هذه الصورة الشعرية تنسجم والهدف التحريضي الذي يسعى لتحقيقه، مستعينا بالمجاز اللغوي ليصل إلى وجدان المتلقي فيعجب «به لما فيه من تلوين للأفكار وتوليد للصور، وبعث للإيحاء بما هو ملائم لطبيعة المعاني»
.

أما محمد الشبوكي فنجده يكشف عن الحالة النفسية للمحارب الجزائري، تغمره نشوة النصر، ويملأ قلبه حب الشهادة يبتغي حياة العز والشرف.   

فهو يبغي الحياة حرا ويأبى      ذلة العيش تحت عبء القيود

ثائر يملأ الوجـود كفاحـا      وينيـر الحيـاة بالتجديـد

صادح يملأ الفضاء لحونا       ويهـز الحيـاة بالتغريـد

باسم للزمان لا يعرف البأ       س ولا ينثني أمام الوعيـد
    

وبهذا الأسلوب نقل الاعتزاز بالوطن في صورة شعرية مؤثرة، قرب صورة المجاهد في ساحة الوغى، يواجه الموت من كل جهة، يحذوه  النصر أو الاستشهاد في سبيل الله والوطن، وبذلك ينفي صفة الذل والجبن والخيانة عن كل جزائري، فهو رمز للبطولة والفداء، كله استعداد للموت، يتحدى غطرسة العدو، أدرك أن ثورته أصبحت جزءا من كيانه، كامنة في أحشائه، من هنا أضحى المجاهد صورة للشعب الجزائري الذي أسمع العالم بثورته، هكذا نرى  الصورة «تتحول من طور الجمود والشعور بالرتابة إلى طور تيح لها أن تخصب وتمتد، فتمسي ذات أبعاد حيزية لا حدود لها»
.
ربما من أهداف الصورة الشعرية أنها «تستخدم للإقناع بطريقة غير حاسمة، إذ ليس فيها قوة المنطق الذهني، ولكن لها بعض القدرة على التأثير المقنع»
 بهذا أصبحت           من العناصر الأساسية في الإبداع الفني لأنها تعبر عما يكنه الشاعر في خلده. 

لاسيما إذا كان مثل الجزائري حيث واجه مواقف عدة منذ أن أرخى المستعمر سدوله، هذا ما يجعل «الصورة الفنية تركيبة وجدانية، تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع»
.
ولعل مفدي زكريا أكثر شعراء الجزائر استعمالا للصورة الفنية الراقية، حيث يمزج الإيحاء والتشبيه ينشئ منهما صورة شعرية «أهدافها ترمي إلى التعبير عما يتعذر التعبير عنه، وإلى الكشف عما يتعذر معرفته، هي إذن وسيلة من الوسائل الشعرية التي يتصرف المتكلم فيها لنقل رسالته، وعقد الحوار والاتصال مع المتلقي»
.

ونجد الشاعر ينقل أسباب اندلاع الثورة المسلحة حيث تراكمت جملة من المعطيات، ولدت انفجار الشعب الذي لبى نداء نوفمبر، واستجاب لصرخة الأم، فانسابت دماؤه الزكية وطهرت أرضه المقدسة التي دنسها المستعمر بجرائمه المتباينة.
كبلوني 

        دنسوا أرض الحمى 

        غسلوهــا بالدمـا 

                            طهروها 

                            ولتباركها السما

قال : يا أماه، لبيك، وكبر

                            وتدفع 

                            صارخا، يدعو البدارا

واستفز الشعب للحرب، فشمر

                            وتطوع 

                            يلهب الطاغين نارا

ودعا الدهر فلباه (نفمبر)

                            وتدلع 

                            يبعث الليل نهارا

وينادي ..................
    

وبهذه الصرخة الحادة استيقظ الثائر الجزائري، تقدم نحو ساحة القتال يشدوه الأمل في استرجاع الكرامة، كله استعداد لهذا الواجب المقدس، هذا ما توحي به الألفاظ المشكلة للصور الشعرية، «دنسوا أرض الحمى» توحي بالاشمئزاز والنفور من هذا العمل الدنيء. والألفاظ "أماه، الموحية بالعطف والحنان، - وكبر – تدفع – فشمر – تطور كلها تعبر عن الحالة الشعورية لهذا الثائر الذي سيبدد الظلام، وعلى يده تشرق شمس الحرية.
قام كالمارد ..! يرتاد المنايا

                            وتهادى  

                            يملأ العالم بشرى

وتحدى الدهر.. لا يخشى الرزايا

                            وتمادى 

                            يغمر الألوان عطرا 

ومضى يبني، على هام الضحايا

                            وتنادى  

                            يلهم التاريخ سفرا
    

تحمل الصورة التي عبر عنها الشاعر دلالة عميقة وطاوعه الخيال ليمده بالقدرة على تمثل المحارب الجزائري الذي ثار لإثبات وجوده وترسيخ كيان عروبته و «من هذا المنظور أصبحت هي إحساس الشاعر ذاته، وجزءا من ذاته، وتعبيرا عن تجربته الخاصة المنفردة، وبهذه الطريقة لم يعد الوقوف على الصورة الشعرية في هذه القصائد يلتمس من خلال المجازات، والتشبيهات، والكنايات والاستعارات، وإنما يلتمس من خلال كل جملة شعرية، من خلال الرؤية والموقف، والأدوات الأخرى، وأصبح إدراك أبعادها وتذوقها، واستخراج عناصرها»
 يتطلب الإلمام بما تحمله الألفاظ من معان عميقة وما تعبر عنه العاطفة الساخطة التي ولدتها الجرائم، فالألفاظ المشكلة للصورة الشعرية : «تهادى – بشرى – يغمر الكون عطرا، يلهم التاريخ سفرا» كلها توحي بالمعاناة النفسية التي كانت وراء الإسراع نحو الاستشهاد من أجل الجزائر، فقام البطل بخطى ثابتة نحو الموت، وبهذا يكون الشاعر قد رفع معنويات المحارب، حرك النفوس، ودعا القلوب إلى نزع فتيل الكسل والخمول. وفي قصيدة ادفعوها : 

إدفعوها ......

                 في ضمير الليل، تجتاح السكون  

                             تترامـى كالقضـا

                             وتـدوي في الفضا

                                                     تسمع الأكوان

                                                     قصة الإيمان    

إدفعوها ......
                                   في الوجود 

                                    للخلــود 

                             ساخرات بالسدود 

                              هازئات بالحدود

                                                    إدفعوهـا

في هذين المقطعين تحررت الصورة من الأسلوب البلاغي المألوف، وبذلك أصبحت تشكل لوحة فنية يظهر جمالها عند اكتمال العمل الفني «فاقتضى ذلك منها أن تتسم بالحركة، وأن تكون كالأمواج يتولد بعضها من بعض»
، هذا ما نجده عند مفدي زكريا خاصة، حيث الصور عنده ومضات تنسجم مع بعضها لتولد صورة شعرية متكاملة تعبر عن رؤية الشاعر للحدث. 
ففي دعوة الشاعر الجزائري للمحاربين التونسيين لمواجهة الأعداء وتلقينهم درسا في الجهاد، يتضح امتداد الثورة الجزائرية التي تجاوزت الحدود، ومن ثم عجز المستعمر عن منع التضامن بين الأشقاء.
كما استغل الشاعر عناصر الطبيعة، ووظفها ليبرز معاناة الجزائري زمن الاستعمار فالمحارب الجزائري عاصفة هوجاء، يبدد الشرور، ويمحو الفساد.
وهـب كعاصفــة عاتيــة!        يبدد الشر ويمحو الفسـادا

وحـدق في الأفـق الأوسـع!        كما حدق الصقر يبغي اصطيادا 

فخـف إلى الجبـل إلا منـع!        ليجلو العدو ويمحي البـلادا

ولم يخـش جلجلـة المدافـع!        فإيمانه كان أقـوى عتـادا

فكان على الطود صقرا صيودا        بقـوة مخلبـه كـم أبـادا

وإذ يستعين الشاعر بالمجاز لتكون الصورة النفسية قوية تأثيرية، يلونها بحسه، وبواسطة الرموز التي ينتقيها، فيولد من ألفاظها دلالات تعبر عن رؤيته للوضع الذي يريد نقله إلى الطرف الآخر، وبذلك تصبح الصورة الشعرية جسرا يربط الشاعر بالمتلقي «فكلما كان التباعد بين الشيئين أشد، كانت الصورة إلى النفوس أعجب، وكانت النفوس لها أطرب»
 هذا ما عمد إليه الشاعر الجزائري حين جمع بين مطالب الجزائري ومطامع المستعمر، فالشاعر «هو ذلك الإنسان الذي يتمتع بقدر فائق من الحساسية، ودقة الملاحظة، مما يمكنه من النظر أبعد مما ينظر سواه، ويكتشف التناسب والتجانس الذي لم يلحظه البشر العاديون بين الأشياء والعناصر»
 الأخرى، خاصة وأن الجزائر كانت تتخبط في ظلام دامس. 

وهنا يفرض السؤال نفسه : من أين استقى الشاعر صوره؟ 

1. مصدر الطبيعة : 
تنوعت مصادر الصورة عند الشاعر الجزائري وقد طاوعته الطبيعة في ذلك من هنا جاء لفظ الليل كرمز لكل وضع مزر، تكثر فيه الهموم وتشتد المصائب.

وقد وظفه كثير من الشعراء قديما وحديثا، واستغله محمد الأخضر السائحي ليشخص صورة المستعمر المزرية الذي فاحت منه رائحة الخوف والفزع فهو رمز للاضطهاد والفناء، بل هو معاكس لسنة الحياة.  
أنت يا ليل أخو الموت، همود وسكون

كل من في الكون يخشاك كما يخشى المنون

ضل فيك الفكر بحثا وتخطتك الظنون

رعت في الغاب الضواري وهي في الغاب جنون

واختفى الطير، فلم يشد على تلك الغصون 

وحجبت النور، فالأكوان في لون السجون

ومحوت الحسن حتى لم تر الحسن العيون

فمن خلال توظيفه لهذا الرمز يكشف العلاقة الكامنة بين المستعمر والليل، في الليل يعم السكون، وتختفي الحركة، ويخيم على الكون صمت رهيب، كذلك العدو يبث الرعب في النفوس ليجعلها تغط في سبات عميق، يشدو الإجرام، يقتل الكائنات، فيتلاشى الحسن والجمال، هكذا تكشف الصورة الشعرية عن الحالة المأسوية التي عاشها الشعب زمن الاستعمار.
وبذلك لجأ الشاعر إلى توظيف الرمز ليصل إلى ما «يستحيل التعبير عنه باللغة العادية، ثم أنه قبل كل شيء معنى خفي، وإيحاء يتيح لنا أن نتأمل شيئا آخر وراء النص، وهو اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة»
 وبهذه الصورة الفنية تمكن الشاعر أن ينفذ بخياله إلى قلب سامع، لأن شعوره بالحدث نابع من الوجدان.

مهما يطل الليل فالفجر يطارده، فيعود الأمل للنفوس المضطهدة، وفي كنف الحرية يمرح الأطفال وهم يرددون أنشودة النصر بعدما اختفت البسمة من عيونهم أمدا طويلا، وقد رمز لذلك بزقزقة الطيور فوق الروابي. 

وأخيرا طلع الفجر فلم يبـق ظـلام 

زقزق الطير وغنى في الربى ذاك الحمام 

وبدا وجه الربيع الحلو في دنيا الأنام

فمشى في الأرض بالخصب ونادى بالسلام 

ضحك الزهر عليها وبكى فيها الغمام 

ودعا الدنيا إلى الحب فماجت بالغرام

هكذا يمضي شتاء وربيع كـل عـام

وأخيرا طلع الفجر فلم يبـق ظـلام

وبقدوم الربيع تتغير حالة المجتمع، فتزهر الأرض، ويعيش الجزائري في كنف الحرية بعدما ارتوت أرضه بدماء الشهداء الذين ماتوا ليحيا شعبهم، واحترقوا لينيروا الوطن، بهذا العمل الجليل يودع الشعب ظلام الاستبداد ليستقبل فجرا جديدا.

إن ثورة التحرير أيقظت الضمير الوطني، بزغت في الأفق ملامح الفجر الذي يبشر بطلوع الشمس على أرض الجزائر هكذا تنبأ أحمد سحنون لوطنه المحبوب.

بلادي إن ليلـك قد تناهـى!         وأن الفجر قد وشى رباك 

ولقد لف العدى ليل طويـل!         فلا يهنأ بعقباهـم عـداك

وفتيتك الكرام قد استجابـوا          كأمواج الخضم إلى نـداك

قد اتخذوا الفداء لهم شعـارا         وقد جعلوا شبابهـم فـداك

ينطلق الشاعر أثناء استعمال الرمز من حدود ضيقة تعرفها العامة، إلى فضاء أرحب، فكلما أعاد المتلقي أدراج سمعه أدرك أشياء جديدة، فليل الجزائر انقضى، وفجرها لاح ليستقبل عادة بالتهليل والتكبير.

ولأن شباب الجزائر مصدر قوتها، وبلوغ مطامحها هم الذين يفتكون الحرية من بين أنياب المستبد ويسترجعون الشرف المفقود أو يستشهدون في سبيله.

ونجد محمد العيد يبحث عن ليلاه التي هام في عشقها، واكتوى قلبه بحبها، فراح يبحث عنها في كل الأمكنة عساه يظفر بجمالها، ويتلذذ بوجودها، إلا أن الوشاة حرموها من معايشتها، فصلوا بينهما فظل تائه اللب، كاسف البال، طال ليله وتراكمت عليه الهموم، فأخذ يناجيها مناجاة العاشق الولهان، لكن هيهات أن تستجيب له وأنى لها ذلك وهي مكبلة بسلاسل، محروسة من كل حدب وصوب.

أيـن (ليـلاي) أينهـا            حيل بيني وبينهـا

هل قضت دين ما قضى           في المحبين دينهـا

أصلت القلـب نارهـا            وأذاقتــه حينهـا

مـن تعـرف سرهـا            وتعشقـت زينهـا

روعنــي ببينهــا             لا راعي الله بينهـا

فتعلقــت بالطيــــــــوف اللواتي حكينها

أدى توظيف الرمز المعنى المنشود، (فليلى) ما هي إلا الحرية التي سلبها المستعمر من الشعب الجزائري، فهو يزعم أنه جاء لنشر التمدن والتحضر، ينشد الحرية بأرضه لكنه يخنقها بالجزائر، وقد وفق الشاعر في تجسيد هذه الفكرة التي يطلبها كل كائن حي، يناجيها الطير في قفصه، والوردة في المزهرية والإنسان تحت أغلال الاستبداد، فاستثمر محمد العيد هذا المعنى "وأضفى عليه من الخيال المخصب، والعاطفة الدافقة، والإخلاص الشعري الدافئ، ما دفع المتلقي إلى أن يتطلع إلى معرفة هذا المثل الأعلى، ثم حبه ثم التشمير في التضحية من أجل العثور عليه والوصول إليه
.

بهذه الصورة الشعرية تكون الاستجابة لاسترجاع السيادة لأن الوطن لا يقدر بثمن ومثله استطاع مفدي زكريا أن ينشأ صورة للمرأة الرمز حين جعل (سلوى) معادلا شعوريا يبثها حبه وحرصه عليها. 
عادت بها الروح، من (سلوى) معطرة     فالسجن، من ذكر (سلوى) كله عبق

سلوى! أناديك سلـوى! مثلهـم خطـأ    لو أنههم أنصفوا، كان اسمك الرمق
يا فتية الـروح، هـلا تذكريـن فتـى    ما ضره السجن، إلا أنـه ومـق؟

هل تذكريـن، إذا مـا الحـظ حالفنـا    إليـك أهتـف يا سلـوى، فنتفق؟

أم تذكريـن، ولحـن المـوج يطربنـا   إذ نفرش الرمل في الشاطي ونعتنق؟ 
المـوج ينقـل فـي أصدائـه قبــلا   يندى لها الصخر، حتى كاد ينفلق!

يلجأ الشاعر إلى المجاز لينقل حالته الشعورية اتجاه وطنه الذي احتضنه منذ وجوده، تعطر بجوه وتلذذ بخيراته، وتفيأ تحت ظلال أشجاره، واستمتع                 بمنظر جمال شواطئه، فأصبح الوطن جزءا منه، يسري في عروقه، لذا يستحق                 الشكر والتبجيل، فالسجن من أجله روضة تعطر أزهارها الفضاء، وقد رمز لوطنه بـ "سلوى" التي تخطت كل الصعاب وتجاوزت أبواب السجن لتعانق عاشقها فتمنحه حبا وعطفا. 

واستعماله لهذا الأسلوب جعله يعبر عن خلجات نفسه، ويكشف عما يكنه وجدانه لأرض الجزائر، تقاطعت عنده ثنائية القرب والبعد فنقل هذا الإحساس إلى المتلقي في صورة فنية راقية.
وفي صورة أخرى نجد رمضان حمود الذي وقع أسيرا في حب خليلته، فهام في عشقها، وأفنى عمره من أجلها، إنها الجزائر الحرة.

لا تلمني في حبهـا وهواهـا        لست أختار ما حييت سواها 

هي عيني ومهجتي وضميري        إن روحـي ومالـي فداهـا

إن عمري ضحيـة لأراهـا         كوكبا ساطعا ببرج علاهـا

فهنائـي موكـل برضاهـا          وشقائـي مسلـم بشقاهـا

إن قلبي في عشقها لا يبالـي         تنطوي الأرض أم يخر سماها

أضاف الرمز مسحة جمالية، حيث أطلق الشاعر العنان لخياله، فنقل تشوق الشاعر للحرية التي أصبحت منعدمة في وطنه، في حين تتشدق بها الأفواه في الأسواق وتتغنى بها في المحافل، وقد عبر بهذا الأسلوب المجازي ليثبت أن مطلبه شرعي، والسعي لتحقيقه واجب، وبتوظيفه للبيان تمكن من إيصال الفكرة وبهذا تكون الاستعارة التي عدها ابن رشيق «من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها، ونزلت موضعها»
.

2. المصدر القرآني :

كما استقى الشاعر الجزائري صوره من القرآن الكريم والتراث الشعبي، ولعل مفدي زكريا أكثرهم توظيفا للألفاظ القرآنية وفق ما يتطلبه الحدث.

لا النار، لا التقتيل، يثني عزمه         لا السجن، لا التنكيل، لا الإعدام!

لا الذاريات، الماحقات، هواطلا         لا الشامخات، تذكها (الألغـام)

لا الحاملات، بطونهـا مبقـورة        ذبحت أجنحتها، وفك حزام ..

أعطى الشاعر للألفاظ المشكلة للخطاب الشعري دلالة جديدة، فإذا كانت الذاريات وهي الرياح القوية تذرو التراب، والحاملات هي السحاب تحمل المطر، فالشاعر وظفها ليبرز جرائم العدو وما تحمله الطائرات من قنابل تمطرها على الشعب الجزائري، ولا الحوامل اللائي بقرت بطونهن ليقتل الجنين، ولا غيرها من الأعمال الوحشية قادرة على إيقاف الثورة التحريرية التي أراد أهلها وضع حد للعبودية، فالشاعر المفلق هو الذي يقوم «بتوليد دلالات جديدة للمفردات من خلال إحداثه تشكيلات متميزة عن سابقاتها».

ولمفدي زكريا القدرة على وضع الألفاظ في سياقات جديدة مما يجعله يصل من خلالها إلى نفسية المتلقي، فهو يقتبس ويحسن ذلك.

وفي صورة الشهيد أحمد زبانا وهو يتحدى مقصلة المستعمر، يتقدم نحوها بخطى ثابتة، متشوقا لوسام الشهادة يقول : 

قام يختـال كالمسيـح وئيـدا        يتهادى نشوان، يتلو النشيدا

باسم الثغر كالملائك، أو كالطفــــل، يستقبل الصبح الجديـد

شامخا أنفـه، جـلالا وتيهـا        رافعا رأسه، يناجي الخلودا

رافلا في خلاخل، زغردت تمــــلأ من لحنها الفضاء البعيدا

فالشاعر يستثمر شخصية المسيح عليه السلام ليرمز بها إلى البطل الجزائري أحمد زبانا، ومن خلفه كل شهيد قدم نفسه قربانا في سبيل الوطن. فالتقط صورة للشهيد وهو يتقدم نحو الموت يتهادى في مشيته، يبتسم لمعانقة المقصلة، كله أنفة واعتزاز، تطربه زغاريد القيود الحديدية تغمره نشوة الشهادة التي منحته رخصة العبور نحو الجنة، هكذا أيضا كان المسيح عليه السلام ساقه الأعداء نحو الصليب ولم يبال، لأن الله بشره بخيب الكائدين. بهذا الموقف يكشف الشاعر عن الحالة النفسية لشهيد الواجب الذي يرى الموت تكريما له، وأهم «ما يميز الشاعر البارع عن غيره هو تلك القدرة الذهنية التي تجعله ينظر إلى أبعد مما ينظرها سواه»
. 
ومن خلال الصورة الشعرية ينقل مشاعره ويعبر عن "انفعالاته بقدر ما تصبح إحدى الوسائل التي يقنع بها الشاعر جماهيره التي تستمع إليه، ويدفعها إلى فعل أو انفعال، يتلاءم مع الجانب النفعي المباشر للشعر"
 وبذلك يؤدي الشعر وظيفته، وتصبح الكلمة ملازمة للبندقية، فاكتمل التشكيل الاستراتيجي بين الإنسان والواقع، وتتراكم الأحداث فتنفجر من أعماق الشاعر، وهذا هو الصدق العاطفي الذي تسعى الصورة الشعرية إلى تحقيقه.

ﺟ. المصدر التراثي : 

كما استغل الشاعر التراث الشعبي في نقل أهداف الثورة التحريرية، فكانت علاجا شافيا للمستعمر. 

والنار، للألـم المبـرح، بلسـم        يكوي العظم الكسير، فيجبر 

والنار في مس الجنون (عزيمة)         يصلى بها المستعمر المتكبر

فالنار لمس الجن شفاء كما هو في الذاكرة الشعبية، تصمد بها الجروح، وتكوى بها العظام، بهذه الأمور رمز الشاعر للثورة الجزائرية التي جاءت لتشفي المستعمر من جنونه وتخلصه من خبله، وترجع إليه عقله لأنه أضحى لا يميز بين المواطن والعسكري، بين الصغير والكبير، بين الإنسان والحيوان، بل حتى الجماد لم ينج من جرائمه، فهذه الوصفة الشافية جديرة بالتبجيل والاحترام.

كما وظف الشاعر أحداثا تاريخية فأعاد تركيبها في صورة فنية راقية، فإذا كانت صفقة الحبوب التي اقترضتها فرنسا زمن مجاعتها، وكان اليهودي بوشناق سبب بلائنا، وكانت المروحة ذريعة اتخذتها فرنسا لاحتلالنا، فاليوم يقرضها الشعب حبات تتعطر بروائحها، وبدماء شهدائها تغتسل، فالشعب الجزائري يخلق المعجزات. 

إن كانت (الحبات) أمس زبرجدا      فاليوم (حبات) الرصاص العنبر

أوكان (بوشناق) أمسي بلاؤنـا       فلقد غدونا، بالمشانـق نفخـر

أو أن مروحـة تعـد ذريعـة        فاليـوم، بالأرواح لا نتأخـر 

أوكان (يوليو) في الشهور كبابنا      فشفيع (يوليو) في الشهور نفمبر!! 

وثورة نوفمبر كفيلة أن تكفر ما اقترفه المستعمر في شهر يوليو، من جرائم يندى الجبين لذكرها، وبنقل هذه الأحداث في قالب فني يكون الشاعر قد استفز المحارب الجزائري وأخذ بيده إلى ساحة القتال ليسترجع حريته المسلوبة.

وافتدوها باليد الحرة من         قبضة المستعمر النذل المحك

أصبحت الصورة الشعرية توحي بالدلالة الفنية في نقل الأحداث في قالب تأثيري لأنها جزء مكمل في البناء التشكيلي للقصيدة الحربية التي بدأت بواكر التطور الفني تبرز مع اندلاع الثورة المسلحة، حيث أخذ الشاعر ينوع في الأساليب التعبيرية، من هنا بات لزاما عليه أن يساير الأحداث، ينتقي صورها من ساحة القتال، يقدم المجاهد في لوحة فنية تغري السامع، وتثير عواطف المواطن وبذلك يستجيب لنداء الشاعر. 
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